
 تونــس – تعيـــش تونس قبيل أشـــهر 
قليلة مـــن الانتخابات التشـــريعية التي 
ســـتجرى فـــي 6 أكتوبر علـــى وقع جدل 
جديـــد أثـــاره الرئيـــس الباجـــي قائـــد 
التعديـــلات  ختـــم  برفضـــه  السبســـي 
المضمنة بالقانـــون الانتخابي والمصادق 

عليها مؤخرا في البرلمان.
فتحت هذه الخطوة الرئاســـية الباب 
علـــى مصراعيـــه للمناكفات السياســـية 
وتبـــادل التهم خاصة مـــن قبل الائتلاف 
الحاكـــم الذي تقـــوده ”النهضة“ و“تحيا 
تونـــس“ (حزب رئيس الحكومة يوســـف 
الشـــاهد)، والذي يعتبر أن الرئيس خرق 

الدستور.
ويتساءل المتابعون للشأن السياسي 
التونســـي حول مرد اتخاذ الرئيس قائد 
السبســـي لهذا القرار خاصة وأنها المرة 
الأولى التي يرفض فيها ختم قانون منذ 

توليه الرئاسة في عام 2014.

وقبـــل أن تفتـــح هيئـــة الانتخابـــات 
الاثنين باب قبول الترشحات للانتخابات 
التشريعية، كانت نهاية الأسبوع الماضي 
حاســـمة فـــي تونـــس. فبحلول الســـبت 
الماضي انتهى أجل ختم التعديلات على 
قانـــون الانتخابـــي. بما يعنـــي أنها لن 

تعتمد في الانتخابات القادمة.
فـــي 18 يونيو 2019 صـــادق مجلس 
فـــي  تعديـــلات  إجـــراء  علـــى  النـــواب 
التعديلات  وأثـــارت  الانتخابي.  القانون 
المقترحة جدلا واسعا. واعتبرها كثيرون 
إقصائيـــة وأنهـــا وضعـــت علـــى مقاس 
أســـماء وأحزاب بعينها تصـــدرت نوايا 
التصويت في أغلب اســـتطلاعات الرأي. 
وذهبـــت أغلـــب الراويات في ســـياق أن 

هذه التعديلات تســـتهدف مرشحين على 
غرار نبيل القروي، صاحب قناة ”نسمة“ 
التلفزيونيـــة، التـــي نجحت في تشـــكيل 
قاعدة شـــعبية، تتكون أغلبيتها من فئات 
مهمشـــة لم يروضها الإســـلام السياسي 

ولم تصل إليها أعين السلطة الحاكمة.
وقيـــل أيضـــا إن الإقصاء يســـتهدف 
كذلـــك عبيـــر موســـي، زعيمـــة الحـــزب 
الدســـتوري الحـــر، المعروفـــة بانتقادها 
للإســـلاميين وللمحـــور الإقليمـــي الذي 
انخرطـــوا فيه وبعـــدم اعترافها بالثورة 
والدســـتور وبحركة النهضة والمتحالفين 

معها.
وتضمنـــت قائمة المســـتهدفين أيضا 
جمعيـــة ”عيـــش تونســـي“ لصاحبتهـــا 
ألفـــة التراس، المرأة العائـــدة من أوروبا 
بإمكانيـــات مالية طائلـــة، والمتزوجة من 
رجـــل أعمال فرنســـي والتـــي خصصت 
الإعلامـــي  للترويـــج  ضخمـــة  موازنـــة 
بيانـــات  قاعـــدة  ولوضـــع  لمشـــروعها، 
لحوالي مليون تونسي تراهن على كسب 

أصواتهم في الانتخابات.
باعتمـــاد  التعديـــلات  وتتعلـــق 
العتبـــة بنســـبة 3 بالمئة فـــي الانتخابات 
التشـــريعية، إلى جانـــب التصويت على 
تنقيحـــات حول الحاصـــل الانتخابي، إذ 
لا تحتســـب الأوراق البيضاء والأصوات 
الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل 
من 3 بالمئة من الأصوات المصُرّح بها في 

احتساب الحاصل الانتخابي.
وتضمن مشـــروع القانون الانتخابي 
أيضا تنقيحات تتعلق بعدد من الشروط 
الواجب توفرها في المترشح للانتخابات، 
كرفـــض ترشـــح، وإلغاء نتائـــج من تبين 
اســـتفادته مـــن أعمال تمنعهـــا الفصول 
18 و19 و20 مـــن قانون الأحزاب، أو تبينّ 
اســـتفادته بالدعايـــة السياســـية خـــلال 
السنة التي ســـبقت الانتخابات بالنسبة 
وبرفض  والرئاســـية،  التشـــريعية  إلـــى 
هيئة الانتخابات الترشـــحات للتشريعية 
والرئاســـية لمـــن يثبت قيامـــه بخطاب لا 
يحتـــرم النظـــام الديمقراطـــي ومبـــادئ 
الدســـتور، أو يمُجّـــد انتهـــاكات حقوق 

الإنسان.
بعد مصادقة، البرلمان، على التعديلات 
تم عرضهـــا على الهيئـــة الوقتية لمراقبة 
دســـتورية القوانين والتي وافقت عليها 
بالإجماع في سابقة أثارت انتقادات عدة 
من قبل الخبراء الدســـتوريين. ورأوا في 
ذلك نتيجة طبيعية للمحاصصة الحزبية 

في تشكيل الهيئات الدستورية، حيث إن 
الأحزاب تســـتطيع التحكم في توجهات 
الأفراد الذين ترشحهم لمواقع يفترض أن 

تكون حيادية.
وتمت المصادقة علـــى التعديلات من 
خلال تحالف ضم حركة النهضة وحركة 
تحيـــا تونـــس بزعامة رئيـــس الحكومة 
يوسف الشـــاهد، وحليفها حزب مشروع 
تونس بزعامة محســـن مـــرزوق، وكذلك 
بعـــض القـــوى التي تطمـــح إلى تحقيق 
نتائج إيجابيـــة وخاصة في الانتخابات 

التشريعية.
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب، 
كان أمـــام رئيس الدولة أن يقرر في آجال 
محـــددة إما اســـتفتاء الشـــعب على تلك 
التعديلات وإمـــا أن يعيدها إلى البرلمان 
للنظر فيها من جديد، لكنه لم يفعل لا هذا 

لا ذاك.

الإطاحة بالتعديلات

فضّل الرئيس قائد السبسي الصمت 
إلى حين انتهاء الآجـــال القانونية حتى 
يطيح بالتعديـــلات، وهو ما حدث فعلا. 
وأرجـــع المقربـــون منـــه ذلك إلـــى ثلاثة 
أســـباب أولهـــا: أخلاقـــي، فالرجل الذي 
كان مســـتهدفا بقانـــون الإقصاء قبل أن 
يلغى في 2014، ما كان له أن يكون رئيسا 

للبلاد لو تم تشريع العزل السياسي قبل 
خمس سنوات.

أما الســـبب الثاني فهو لوجيستي، 
المســـتقلة  العليـــا  الهيئـــة  إن  حيـــث 
للانتخابـــات أعلنت في مناســـبات عدة 
أن التعديـــلات الأخيـــرة أربكتهـــا، وأنه 
مـــن الصعـــب أن يتـــم تطبيقها ســـواء 
قبل التصويـــت أو بعد إعـــلان النتائج. 
والســـبب الثالث سياســـي، حيث أعلنت 
عدة قـــوى رفضها للتعديلات المســـقطة 
على القانـــون الانتخابي وعلى رأســـها 
الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل، أكبر 

منظمة نقابية في البلاد.
ويؤكّد المقربون من الرئيس التونسي 
أنـــه اســـتنتج أن التعديـــلات تحتـــوي 
خروقـــات واضحة منها التوجيه المتعمّد 
لتلـــك التعديـــلات وتضمنهـــا إجراءات 
جزائية غير مرتبطة بالقانون الانتخابي 
المدني، والأثر الرجعـــي لتلك الإجراءات 
والهادف إلى محاســـبة أفراد أو أحزاب 

على ممارسات يحرمها القانون.
وتشـــير كل المعطيات إلـــى أن حركة 
”تحيا تونـــس“ لن تكـــون الرقم الصعب 
في الانتخابـــات القادمة، وتغييب بعض 
الانتخابـــي  الاســـتحقاق  عـــن  القـــوى 
ســـيؤدي إلى عزوف الناخبين، كما حدث 
في الانتخابـــات الجزئيـــة لبلدية باردو 
قبل أســـبوع عندما لم تتجاوز نســـبتهم 

11 بالمئـــة من جملة المســـجلين، وهو ما 
ســـيصب في صالح النهضـــة والمقربين 
منهـــا وخاصة مـــن القائمات المســـتقلة 
التي يتم إعدادها بمشاركة بعض القوى 
القريبة منها مثل قيادات ما كان يســـمى 

بمجالس حماية الثورة.
ولن يكون ترشـــح يوســـف الشـــاهد 
باعتباره  مجديا  الرئاســـية  للانتخابات 
لـــم يحصـــل علـــى نتائـــج مطمئنـــة في 

استطلاعات الرأي. 
ويـــرى البعـــض أنـــه لن يفلـــح في 
تحقيق تحالفات متينـــة جديدة. خاصة 
أن حركـــة النهضـــة ســـتتخلى عنـــه في 
الوقت المناســـب بعـــد أن تكون قد عثرت 
الذي تحدث عنه  على ”العصفور النادر“ 

راشد الغنوشي.
ومـــن أهـــداف النهضة وضـــع اليد 
على الســـلطة التنفيذية من خلال اعتماد 
توافق الأغلبية التي تطمح إليها، لتشكل 
حكومة برئيس تختاره بنفسها، يضاف 
إلى ذلك العصفور النادر الذي ســـيوضع 
فـــي قصـــر الرئاســـة بقرطـــاج، والـــذي 
ســـيضع في يدها مفاتيح السيادة وعلى 
رأســـها القيادة العليا للقوات المســـلحة 

والدبلوماسية التونسية.
السبســـي  قائـــد  الرئيـــس  ويـــدرك 
بامتلاكـــه معطيـــات على وجـــود رفض 
مـــن أغلب العواصـــم الغربية للتعديلات 

المسقطة على القانون الانتخابي، حيث لا 
يمكن مثلا إقنـــاع الديمقراطيات العريقة 
بإقصاء مترشح لأنه يمتلك وسيلة إعلام 
أو جمعيـــة خيرية أو لأنـــه ينتقد الثورة 

أو الدستور.

خسارة النهضة

مـــا الـــذي ســـيحدث مســـتقبلا إذن 
بعد رفـــض الرئيـــس ختـــم التعديلات؟ 
الجواب عن هذا الســـؤال يمكن تحديده 
بجملة احتمالات لعل أبرزها أن الإطاحة 
بقانـــون الإقصاء قد تؤدي إلى نتائج في 
الانتخابات التشـــريعية قريبة من نتائج 
اســـتطلاعات الـــرأي، بينما لن يترشـــح 
نبيـــل القروي للرئاســـية، لكـــن أنصاره 
ســـينفذون تعليماته بالتصويت لمن يتم 
التوافق عليه من قبـــل القوى الحداثية، 
وربمـــا يكـــون الرئيـــس الباجـــي قائـــد 

السبسي نفسه وراء ترشيحه.
وفـــي الحالتين تبـــدو حركة النهضة 
الخاســـر الأول، نظـــرا لمحدودية خزانها 
علـــى  بالأســـاس  المعتمـــد  الانتخابـــي 
أنصارها العقائديين أو المناطقيين، بينما 
وزعيمها  يمكن لحركـــة ”تحيا تونـــس“ 
يوســـف الشـــاهد أن يكونـــا مـــن ضمن 
الدســـتوري  التقدمي  الحداثي  التحالف 
البورقيبـــي الـــذي يطمـــح الرئيس قائد 
السبسي إلى تســـليمه مقاليد الحكم في 

البلاد في أواخر ديسمبر القادم.
ومـــن أخطـــر مـــا يزعـــج النهضـــة 
وحلفاءها العقائديين (وليس السياسيين) 
من إطاحة الرئيس التونسي بالتعديلات 
الإقصائية فـــي القانـــون الانتخابي هو 
قطـــع الطريق أمام بث حالـــة اليأس في 
صفوف ملايـــين الناخبـــين، وثنيهم عن 
العـــزوف على الاقتـــراع بعـــد أن أثبتت 
اســـتطلاعات الـــرأي أن 62 بالمئـــة منهم 

يرفضون تلك التعديلات.
ولقيـــادة النهضة معطيـــات تجعلها 
علـــى يقين بأنها لن تحصل على أصوات 
مـــن ليـــس معهـــا عقائديـــا ومناطقيـــا، 
وحتى حالـــة التعاطف التـــي حصدتها 
بعد الإطاحة بالنظام الســـابق في العام 
2011 لم تعد موجودة حاليا. اليوم لديها 
والمناصرون  العقائديـــون  المنتمون  فقط 
فـــي  أاســـتقطبتهم  الذيـــن  الجهويـــون 

الأعوام الأخيرة.
ورغم الســـجال المتواصل والخطاب 
المتشـــنج الـــذي أبدتـــه بعـــض القـــوى 
الرافضة لموقف الرئيس قائد السبســـي 
والـــذي تعتبـــره خرقـــا للدســـتور، فإن 
الوضعيـــة الطارئـــة فرضت علـــى هيئة 
القانـــون  عـــن  التخلـــي  الانتخابـــات 
الانتخابـــي المعدل، كما وضعت التحالف 
الحاكم أمام مصيـــره نتيجة عدم توافقه 
على بعث المحكمة الدستورية العليا رغم 
مرور خمس سنوات على إعلان الدستور 
الجديد الذي أعطى مهلة بعام لتشكيلها، 
ففـــي غياب تلـــك المحكمة يعتبـــر رئيس 
الدولة المؤتمن على الدســـتور، وبالتالي 
لا يوجـــد مـــن يعيـــد النظـــر فـــي موقفه 

النهائي.
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حسابات النهضة خارج الصندوق

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الرئيس التونسي يعيد رسم مسار الخارطة الانتخابية
رفض تشريع تعديلات الإقصاء حماية لحق التونسيين ناخبين ومنتخبين

انطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين في قبول ملفات 
المترشحين للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 6 أكتوبر القادم، وذلك 
بالاعتماد على أحكام القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ودون اعتماد 
التنقيحــــــات المضمّنة بالقانون الانتخابي التي صــــــادق عليها البرلمان لكن 
الرئيس التونســــــي الباجي قائد السبسي رفض ختمها في خطوة وُصفت 
ــــــكل من حزبي حركة النهضة الإســــــلامية و“تحيا  سياســــــيا بأنها صفعة ل
تونس“ الداعمين للتنقيحات التي تنعت بأنها إقصائية ولا تتسق مع مبادئ 

الديمقراطية.

هيئة الانتخابات فتحت باب 

قبول الترشحات للانتخابات 

التشريعية، دون الاعتماد 

على التنقيحات الإقصائية 

التي تم تضمينها بالقانون 

الانتخابي

تونس أمام مشكلة إيجاد مقابر لجثث مهاجرين يلقي بها البحر
  قابس (تونس) - تنبعث روائح كريهة 
فــــي محيــــط مشــــرحة أحد مستشــــفيات 
محافظــــة قابــــس بالجنــــوب التونســــي 
حيث تكدســــت العشرات من الجثث التي 
تم انتشــــالها بعد كوارث غرق في البحر 

المتوسط، في انتظار دفنها بكرامة.
وبالتــــوازي مع تعطل عمليات الإنقاذ 
في الأشــــهر الأخيرة في البحر المتوسط، 
شــــهد البحر سلســــلة من حوادث الغرق 
المميتــــة منذ مايو. وخلف آخرها أكثر من 
80 قتيــــلا في الأول من يوليــــو. ووحدها 
روايــــات بعــــض الناجين مــــن المهاجرين 
الذيــــن ينطلقــــون فــــي الغالب مــــن ليبيا 
المجــــاورة، تتيــــح معرفة ملابســــات هذه 

الحوادث.
وفي الأســــابيع الأخيرة تم انتشــــال 
أكثــــر من ثمانين جثة من ســــواحل ولاية 
مدنــــين (جنــــوب شــــرقي) بــــين مدينتي 
جرجيــــس وجربــــة وعلــــى بعــــد بضــــع 
العشــــرات مــــن الكيلومترات مــــن ليبيا. 
وأرسلت جميع هذه الجثث إلى مستشفى 
قابس، المحافظة المجاورة لمدنين، الوحيد 
في جنوب تونــــس المجهز لإجراء تحاليل 

الحمض النووي الريبي.
وبدأت السلطات التونسية في الآونة 
الأخيــــرة بدافع ”إنســــاني“ وتحت ضغط 
المجتمع، إجراء تحاليل الحمض النووي 
للمهاجريــــن مجهولــــي الهوية، بحســــب 

إدارة المستشفى. وتشــــكل هذه التحاليل 
الأمل الوحيد لأقارب المتوفين للعثور على 

أثرهم في يوم ما.
وفــــي مشــــرحة المستشــــفى المبــــردة 
الواقعــــة في قبوه، تتكــــدس الجثث فوق 
بعضهــــا وحتــــى علــــى الأرض، في حين 

ينشط الكادر الطبي فيها.
واســــتقبل المستشفى منذ 6 يوليو 84 
جثة في حين أن طاقة المشرحة لا تزيد عن 
30 جثة. ووجد القســــم نفسه تحت ضغط 
كبير، بحســــب مدير المستشفى، في حين 
كان بالإمكان مثلا أن تستقبل مستشفيات 

أخرى في المنطقة جثثا بشكل مؤقت.
ولا يتيــــح نقص التجهيزات والنقص 
فــــي الــــكادر الطبــــي (طبيبان شــــرعيان 
ظــــروف  فــــي  التكفــــل  ومســــاعداهما) 
جيــــدة بهــــذا العدد من الجثــــث. وتعاني 
مــــن  أصــــلا  العموميــــة  المستشــــفيات 
نقص في الاســــتجابة لحاجــــات المرضى 

التونسيين، خصوصا في جنوب البلاد.
وبعد إجراء التشريح الطبي الشرعي، 
لا يمكن أن تغادر الجثث المشرحة إلا بعد 
العثور على مقبرة لها وهي مهمة معقدة 

بحسب محافظ الجهة منجي ثامر.
ورفــــض ممثلون محليــــون للمجتمع 
المدني دفن هؤلاء المهاجرين الذين قضوا 
في البحر، في المقابر البلدية بقابس. وقال 
المحافــــظ ”البعض يخشــــى أن تكون هذه 

الجثــــث حاملة لوبــــاء الكوليرا، وآخرون 
يرفضون دفن أشخاص مجهولة ديانتهم 
في مقابر مسلمين“، مضيفا ”هناك مشكلة 
عقليــــة وإنســــانية لدى البعــــض، تتعين 

توعية الناس بهذا الشأن“.
وفي مقبــــرة بلدية بوشــــما الوحيدة 
بــــين بلديــــات المحافظة الـــــ16 التي قبلت 
دفن هذه الجثث، تم حفــــر 16 قبرا بعيدا 
عــــن باقي القبــــور، لكنهــــا لا زالت فارغة 
حتــــى الآن. وقال أحد ســــكان البلدة قدم 
لرؤية هذه القبــــور ”يرقد أقاربي هنا ولا 
أريد أن يدفن أشــــخاص غير مسلمين إلى 

جانبهم“.
وأمــــام المستشــــفى وتحــــت شــــمس 
حارقــــة، تم نقل 14 كيســــا أبيض وضعت 
عليهــــا البيانــــات بعنايــــة، في شــــاحنة 
تســــتخدم عــــادة فــــي نقــــل مــــواد البناء 
والفضــــلات. وعادت الجثث فــــي النهاية 

إلى مدينــــة جرجيس الواقعــــة على بعد 
سير ســــاعتين بالســــيارة. وتوجد بهذه 
المدينــــة مقبــــرة مخصصة منذ ســــنوات 
لدفــــن جثــــث المهاجرين. وامتــــلأت هذه 

المقبرة ويجري إعداد أخرى.
ويتولــــى عمــــال وموظفــــون بلديون 
تطوعا، خارج أوقات عملهم المساعدة في 
دفن هذه الجثث. ووضعــــت على كل قبر 
لافتــــة تحمل رقم ملــــف الحمض النووي 

الريبي وتاريخ الدفن.
وقــــال فــــوزي الخنيســــي المســــؤول 
البلــــدي فــــي جرجيــــس ”جمعنــــا في 12 

يوليــــو 45 جثــــة فــــي يــــوم 
واحد، المشــــكلة باتت 

وأضاف  هائلــــة“. 
أن  يمكننــــا  ”لا 

نتــــرك جثثا 
ن  و د

دفــــن“. وإزاء انتقــــادات وســــائل إعــــلام 
رفــــع  شــــاحنات  لاســــتخدام  تونســــية 
الفضلات، فــــي نقل جثث مهاجرين، وجه 
المسؤول نداء للمساعدة وقال غاضبا ”لا 

نملك إمكانيات لفعل ما هو أفضل“.
وأكد المنجي سليم رئيس فرع الهلال 
الأحمر بمحافظة مدنين، أن ”البلاد تواجه 
صعوبات في التكفل بالمهاجرين الناجين، 
وأيضــــا من توفــــوا“. وأضــــاف ”نحتاج 
تعبئة دولية لمواجهة هذه المشكلة التي لا 

تهم تونس لوحدها“.

ين ض ب ي وإ ي
توعية الناس بهذا الشأن“.

وفي مقبــــرة بلدية بوشــــما الوحيدة
بــــين بلديــــات المحافظة الـــــ16 التي قبلت
دفن هذه الجثث، تم حفــــر 16 قبرا بعيدا
عــــن باقي القبــــور، لكنهــــا لا زالت فارغة
حتــــى الآن. وقال أحد ســــكان البلدة قدم
”يرقد أقاربي هنا ولا لرؤية هذه القبــــور
أريد أن يدفن أشــــخاص غير مسلمين إلى

جانبهم“.
وأمــــام المستشــــفى وتحــــت شــــمس
4حارقــــة، تم نقل 14 كيســــا أبيض وضعت
عليهــــا البيانــــات بعنايــــة، في شــــاحنة
تســــتخدم عــــادة فــــي نقــــل مــــواد البناء
والفضــــلات. وعادت الجثث فــــي النهاية

و جرين ه ج ن
المقبرة ويجري إعداد أخرى.

ويتولــــى عمــــال وموظفــــون بلديون
تطوعا، خارج أوقات عملهم المساعدة في
ووضعــــت على كل قبر دفن هذه الجثث.
لافتــــة تحمل رقم ملــــف الحمض النووي

الريبي وتاريخ الدفن.
وقــــال فــــوزي الخنيســــي المســــؤول
2جمعنــــا في 12 البلــــدي فــــي جرجيــــس”

يــــوم 45 جثــــة فــــي يوليــــو
واحد، المشــــكلة باتت

وأضاف  هائلــــة“. 
أن  يمكننــــا  ”لا 

نتــــرك جثثا 
ن و د

ب و ؤو
أفضل“. نملك إمكانيات لفعل ما هو

وأكد المنجي سليم رئيس فرع الهلال
”الأحمر بمحافظة مدنين، أن ”البلاد تواجه
صعوبات في التكفل بالمهاجرين الناجين،
وأيضــــا من توفــــوا“. وأضــــاف ”نحتاج
لا تعبئة دولية لمواجهة هذه المشكلة التي

تهم تونس لوحدها“.

تونس تواجه صعوبات في التكفل بالمهاجرين الناجين، وأيضا من توفوا
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